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ســـورة يوســف

مكية(
)، وآياتها مائة وإحدى عشرة آية(
)(
)
[image: image1.wmf]
( (((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( تقدم الكلام على الحروف في أوائل السور وأن القول المنصور هو القول بكونها أسماء السـور(
)، فقولـه: (  (((((( ( ( إشارة إلى مدلول ( (((( ( ( وهي السورة، وإيثار ( (((((( ( لقصد التعظيم(
)، كذلك ( ((((((((((( (. والمعنى: هذه السورة المشار إليها بعض الكتاب المعجز الواضح إعجازه.

قالت اليهود للمشركين: سلوا محمداً لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر؟ وعن قصة يوسف عليهما السلام؟ فنزلت(
).

( (((((( (((((((((((( ( أيْ: الكتاب ( (((((((((( ((((((((( ( الأول حال موطئة(
)، والثاني هو الحال، أو كل منهما حال؛ لأن الأول مصدر بمعنى المفعول(
)، وجعله حالاً من الضمير في المصدر ضعيف(
).

( (((((((((( ((((((((((( ((( ( إرادة أن تفهموا معانيه(
)، ولا يلتبس عليكم ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((
)، أوتستعملون عقولكم/ لتعلموا أنه ليس من جنس كلام البشر لأنه أتى  بأحسن القصص من لم يتعلم ولم يُدارس(
).
( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ( أحسن الاقتصاص، مصدر(
) كالطلب من قَصَّ الأثر إذا اتبعه؛ لأن رواي الحديث يتبع ما سمعه ولا يتخطاه(
) كما أن القارئ يسمى تالياً؛ لأنه يتلو ويتتبع(
) آية بعد آية، فالمقصوص محذوف وهو الوحي لدلالة ( (((((((((((( ( عليه، ويجوز أن يكون بمعنى المقصوص كالبناء بمعنى المبني(
)، وأن يكون من تسمية المصدر بالمفعول كالخَلْق(
)، وكونه أحسن القصص لكونه مقصوصاً على أبدع طريقة وأغرب أسلوب(
)، ومن تتبع التواريخ والقصص عرف أنه لم يقاربه أحد في سلاسة الألفاظ وعذوبة المعاني، أو لاشتماله على العبر والنكت وسير الملوك والعلماء والصبر على الأذى والعفو بعد الاقتدار(
).
( (((((( (((((((((((( (((((((( ( بإيحائنا ( (((((( ((((((((((((( ( أي: السورة؛ لأنه يطلق على البعض كما يطلق على الكل.

قيل(
): يجوز أن يكون(
) مفعول ( (((((( ( إن جعل أحسن القصص مصدراً، ويكون مفعول ( (((((((((((( ( محذوفاً(
)، وليس بقوي؛ لأن إعمال الثاني في التنازع أولى كما في قوله: ( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((
)، ولأن إيقاع الإيحاء على القرآن فيه من الفخامة ما ليس في إيقاع الاقتصاص(
).

( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((( ( عنه لم يقرع سمعك ولا خطر ببالك(
)، يقال: أرضٌ غُفْلٌ: لا منار بها(
)، ذكره زيادة امتنان عليه وإشارة إلى فضيلة العلم، و ( ((( ( هي المخففة من المثقلة واللام هي الفارقة(
).

( (((( ((((( ((((((( ( منصوب باذكـر، أو بـدل اشتمـال إذا كـان ( (((((((((( ( بمعنى المقصوص لا مصدراً(
)؛ لأن الاقتصاص على رسول الله لا يشتمل على زمان قول يوسف(
).

( (((((( ( هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله، روى البخاري عن أبي هريرة أنه ( سئل عن أكرم الناس؟ فقال: « يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله [ابن نبي الله](
)(
) » الكريم ابن الكريم [ابن الكريم] (
) يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وليس في الأنبياء من لـه ثلاثة أباء متوالية كل منهم رسول من عند الله غيره، وهو اسم عبراني ولذلك منع الصرف، واشتقاقه من الأسف بعيد؛ لأن القراءة بضم السين فلا يصح أن يكون مضارعاً(
).

( (((((((((( ( بكسر التاء لأنها عوض عن ياء الإضافة التي الأصل فيها الكسر، وفتحها ابن عامر(
)؛ لأن الياء لما حذفت عوض عنها الألف، ثم أبدل الألف تاء مفتوحة لتدل الفتحة على الألف، وعن المازني(
):أن أصله "أبتا" على حد قولـه: 

يا أَبَتَا علَّكَ أَوْ عَسَاكَا(
)
فيكون الحرفان عوضاً عن حرف ولا يمنع ذلك أحد(
)، وخص(
) التاء بالعوض عن الياء لاشتراكهما في علامة التأنيث كما في هذي وهاتي [وهي](
). واتفقت المصاحف على كتابتها بالتاء(
) حيث وقعت(
).

واختلف السبعة في الوقف عليها فابن كثير وابن عامر وقفا بالهاء مخالفاً لصورة الرسم، وهي لغة قريش، والباقون بالتاء(
)(
) رعاية للرسم وجرياً في الوقف على طريقة الوصل(
).

( (((((( (((((((( ( من الرؤيا لا من رؤية العين بدليل قوله: (  (( (((((((( ((((((((( ((
)، وقوله ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((
). 

( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( الشمس كانت مثال أمه، والقمر مثال أبيه والكواكب إخوته فإنهم كانوا أحد عشر رجلاً(
)، ولذلك لما سجد لـه أبواه وإخوته قال: ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((( ((
).

( (((((((((((( ((( (((((((((( ((( ( جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: كيف رأيتهم(
)؟ والجمع بالواو والنون لإجرائها مجرى العقلاء، لكون السجود من أفعالهم(
).

( ((((( ((((((((( ( تصغير ابن تحبيباً، أو لأنه كان صغير السن(
)، قيل: كان عمره ثنتي عشرة سنة(
). 

وقراءة(
) حفص بفتح الياء؛ لأن المصغر أضيف إلى ياء المتكلم حالة النداء فقلبت الياء ألفاً كما في: يا غلاماً، ثم حذفت وبقيت الفتحة للدلالة عليها، والباقون بكسر الياء ليدل على حذف ياء المتكلم(
).

( (( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((( ( ( كان أثر النجابة لائحاً على جماله الفائق ونور النبوة وبهجة الملك رائقاً على وجهه البارق، وكان يعقوب عالماً بما وقع لهابيل مع قابيل من شؤم الحسد(
)، خاف عليه من حسد إخوته، والرؤيا كالرؤية إلا أنها تختص بالمنام(
)، وليس لذلك سبب سوى تعلق مشيئته تعالى بخلق ذلك في قلب النائم كما يخلق الرؤية في حالة اليقظة(
). والقول بانطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة(
) إلى الحس المشترك(
)، والصادقة منها إنما تكون باتصال النفس بالملكوت - لما بينهما من التناسب -عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ فيتصور بما فيها مما يليق من المعاني الحاصلة هناك، ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة(
) قولٌ بما لم يدل عليه دليل شرعي ولا عقلي، فلا يليق أن يفسر به كلامه تعالى(
).

وإنما لم يقل: فيكيدوك كما قال: ( (((((((((( ( (
) لتضمينه(
) معنى الاحتيال ليكون آكد وأبلغ في التخويف، ولذلك أكده بالمصدر(
).

( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ( ظاهر العداوة. دفعٌ لتوهم استبعاد كيدهم وهم إخوته وأولاد الأنبياء المصطَفَين.

( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ( أي: كما أكرمك بهذه الرؤيا في الصغر يكرمك بالرسالة في الكبر، وعلم(
) ذلك بإعلام الله أو أخذه من الرؤيا لما روى البخاري: "أنها جزء من النبوة"(
)، وكان رسول الله ( يفسر الرؤيا وتقع على وفق تأويله(
)، والاجتباء افتعال من جَبَيْت الشيءَ إذا جعلتَه لنفسك(
).

( (((((((((((((/ ((( ((((((((( (((((((((((( ( من تمام التشبيه كأنه قال: كما خصك بالرؤيا في الصغر يعلمك تأويلها(
) في الكبر، أو كلام مبتدأ كأنه قيل: وهو يعلمك(
).

والتأويل من الأَوْل وهو: الرجوع، والمراد به: رَدُّ الشيء إلى غايته علماً كقوله: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((
) وفعلاً كقوله: 

..........................
          وللنَّوى قبلَ يومِ البَيْنِ تأويلُ(
)(
)
ومنه: الإيالَة وهي السياسة والنظر في عواقب الأمور(
).

والأحاديث: اسم جمع للحديث، والمراد: أحاديث النفس في المنام، وتأويلها تعبيرها(
)، وكان يوسف صلوات الله عليه أعبر الناس للرؤيا وأصدق لهجة وأشد فراسة، ولذلك قال لصاحبي السجن: ( (( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ( ((
)، وقيل: أراد معاني كتب الله تعالى وسنن الأنبياء وما اشتبه على الناس من أمر الدين(
)، وسميت أحاديث لأنه يُحدث بها عن الله ورسله ألا ترى إلى قوله: ( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((
) ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((
)(
).
( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( بالنبوة(
)، أو بإيصال نعمة الدنيا بالآخـرة(
). ( (((((((( ((((( ((((((((( ( بنيه، قيل: استدل على ذلك بضوء الكواكب(
) ( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ( باصطفائهما بالرسالة(
)، وقيل: بإنجاء الخليل من النار وإسحاق من الذبح (
).

لم(
) يذكر نفسه وإن كان مرسلاً مكرماً هضماً لنفسه ( (((( (((((( ((((((( ( كامل العلم بالأشياء ( ((((((( ((( ( يختار من يشاء بحكمته.

( ( (((((( ((((( ((( ((((((( (((((((((((((( ( أي: في شأنهم وقصتهم ( (((((((( ((((((((((((((( ((( ( دلائل(
) على كمال قدرة الله تعالى، أو دلائل نبوته (؛ لأنه أتى بأحسن القصص من غير تعلم ولا مخالطة أهل الكتاب(
)، وقرأ ابن كثير (آية( على التوحيد(
) على إردة الجنس.

( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ( [أرادوا](
) بأخيه: بنيامين كان هو ويوسف من راحيل تزوجها بعد موت ليا بنت خالة يعقوب، وكانت أم سبعة من نبيه، وثلاثة(
) منهم كانوا من سريتين تسمى إحداهما زلفة والأخرى بلهة(
). وإنما أفرد ( (((((( ( وإن أريد به المثنى؛ لأن أفعل التفضيل إذا استعمل بـ "من" لا يثنى ولا يجمع بخلاف المحلى باللام والمضاف فإن التفرقة واجبة في الأول جائزة في الثاني(
).

( (((((((( (((((((( ( والحال أنا جماعة أقوياء وهما صغيران لا كفاية لهما في أمر، والعصبة من الرجال ما فوق العشرة إلى الأربعين(
)، من العَصْب وهو الشَدّ والإحاطة(
) ( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((( ( واضح لإيثاره ما لا نفع فيه ولا كفاية على من هو ظاهر الكفاية والنفع.

( ((((((((((( ((((((( ( قول بعضهم عند التشاور ( (((( ((((((((((( ((((((( ( من الأراضي البعيدة عن العمران(
)، ولنكارتها نصبت نصب الظروف المبهمة(
).

(  (((((( (((((( (((((( ((((((((( ( محبته لعدم بقاء مَنْ يُشغل به قلبُه(
)، وذكْرُ الوجهِ لتصوير إقباله إليهم فإن الشخص إذا أقبل على الشيء يُقبل بوجهه(
)، وقيل: الوجه كناية عن الذات(
).
أدغم أبوعمرو في رواية وأظهر في أخرى إما لضعف الكلمة والخفة بالحذف، وإما لأن المحذوف كالموجود(
).

( (((((((((((( (((( ((((((((( ( من بعد يوسف، أو قتله لتقدم: ( ((((((((((( ( كقوله: ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((
). 

( ((((((( (((((((((( ((( ( بالتوبة(
)، أو لعدم بقاء من يصلح لـه سواكم، أو يصلح ما بينكم وبينه بعذر تمهدونه(
) لـه كقولهم: ( (((((((( (((((((((( ((
)، أو يصلح وينتظم أمر دنياكم بالظفر بعدوكم(
). ( (((((((((((( ( مجزوم عطفاً على
( (((((( (((((( (، أو نصب بإضمار إن والواو بمعنى مع(
).

( ((((( (((((((( ((((((((( ( هو يهوذا(
)، وقيل: روبيل(
) ( (( ((((((((((( ((((((( ( فإن القتل عظيم يعسر النجاة من تبعته ( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ( غيابة الشيء ما يستر مظروفه(
)، أراد به قعر الجب وغوره(
). والجب البئر قبل أن تطوى(
)، من الجَبِّ وهو القطع(
).
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(�) انظر: المحرر الوجيز (3/218)، الدر المنثور (4/494).


	وحكى ابن الجوزي في زاد المسير (4/176) الإجماع على ذلك، غير أن القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (9/118) نقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وقتادة أنها مكية إلا أربع آيات منها، ونقل أبوحيان في البحر (5/278) عنهما إلا ثلاث آيات من أولها.


(�) انظر: الكشف لمكي (2/30)، البيان في عدِّ آي القرآن ص (167)، بصائر ذوي التمييـز (1/255).


(�) إلى هنا بياض في ص.


(�) انظر: (4/أ، ب) من نسخة الأصل.


(�) انظر: ص (477).


(�) نقله الواحدي في البسيط عن أبي بكر بن الأنباري (2/388)، وذكره الزمخشري (3/250)، والبيضاوي (1/475).


	وذكره ابن الجوزي (4/177) من رواية الضحاك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بلفظ مقارب.


	وعن سعد بن أبي وقاص -(- قال: "أُنزل على النبي ( القرآن فتلاه عليهم زماناً، فقالوا: يا رسول الله: لو قصصت علينا فأنزل الله: ( (((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ...... إلى قوله:(((((((((( ((((((((((( (، ثم تلاه عليهم زماناً فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا فأنزل الله: ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ( سورة الزمر، من الآية ( 32).. الحديث".


	رواه الطبري (15/553)، والحاكم في المستدرك (2/345)، وصححه ووافقه الذهبي، ورواه الواحدي في أسباب النـزول ص (275).


(�) الحال الموطئة: الحال الجامدة غير المؤولة بالمشتق الموصوفة بصفة هي الحال.


	فكأن الاسم الجامد قد مهد الطريق لما هو الحال بسبب مجيئه قبله.


	انظر: أوضح المسالك (2/299)، المعجم المفصل في النحو ص (446).


(�) انظر الوجهين في: إعراب القرآن للنحاس (2/119)، مشكل إعراب القرآن (1/418)، البيان لابن الأنباري (2/32)، البيضاوي (1/475).


(�) في حاشية الأصل وَ ص: ذكره القاضي؛ لأن المصدر وإن كان بمعنى المفعول لا يضمر �فيه. منه.


	وانظر: تفسير البيضاوي (1/475)، التبيان للعكبري (2/720).


=	والمراد قوله تعالى: ( ((((((((( ( هل هو حال من الضمير في قوله: (  (((((((((( (؟. وقد أشار البيضاوي إلى وقوع الخلاف في هذا الوجه. 


وقال السمين الحلبي في بيان هذا الوجه: "وجوز أبوالبقاء أن يكون حالاً من الضمير في�( (((((((((( ( إذا تحمَّل ضميراً، يعني إذا جعلناه حالاً مؤولاً بمشتق، أي: أنزلناه مجتمعاً في حال كونه عربياً". اهـ. الدر المصون (6/429).


(�) نقله ابن الجوزي (4/178) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بمعناه، وبه قال الطبري �(15/551)، والبغوي (4/211)، والزمخشري (3/250) وغيرهم.


(�) سورة فصلت، من الآية (44).


(�) ذكر الوجهين البيضاوي (1/475).


(�) قاله الزجاج (3/88).


(�) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (قص) (5/11): "القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء، ومن ذلك قولهم: اقتصصت الأثر إذا تتبعته... ومن الباب القِصة والقصص كل ذلك يُتتبع فيذكر".


(�) ق: لأنه يتلوه يتتبع... إلخ.


(�) ق: المبني به.


(�) انظر: الكتاب (4/43)، لسان العرب (قصص) (7/74).


	والظاهر أن صواب العبارة: من تسمية المفعول بالمصدر، كما في المراجع الآتية.


	وانظر الأوجه الثلاثة في: الكشاف (3/250)، البحر المحيط (5/279).


(�) هذا الوجه إذا كان المراد بقوله: ( (((((((( (((((((((( ( المصدر أي: أحسن الاقتصاص.


(�) وهذا الوجه إذا كان المراد بقوله: ( (((((((( (((((((((( ( المفعول أي: أحسن المقصوص.


	ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية القولين في قوله: ( (((((((( (((((((((( ( -هل المراد المصدر أو المفعول- قال: "والقولان متلازمان في المعنى". مجموع الفتاوى. رسالة جواب أهل العلم والإيمان أن ( (((( (((( (((( (((((( ((( ( تعدل ثلث القرآن (17/19).


(�) في حاشية الأصل وَ ص: ذكره الكشاف.


	وانظر: الكشاف (3/250).


(�) أي: القرآن.


(�) قال الزمخشري (الموضع السابق): "ويجوز أن ينتصب ( (((((( ((((((((((((( ( بـ ( (((((( ( كأنه قيل: نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص هذا القرآن بإيحائنا إليك". اهـ.


(�) سورة الكهف، من الآية (96).


(�) ذكر هذا الترجيح القزويني في الكشف (38/ب)، وقال أيضاً: "لأن القرآن: السورة، وإيقاع الإيحاء عليها أظهر من إيقاع ( (((((( ( باعتبار اشتمالها على القصة... إلخ".


(�) انظر: تفسير البيضاوي (1/475).


(�) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (غفل) (4/386): "الغين والفاء واللام أصل صحيح يدل على ترك الشيء سهواً وربما كان عن عمد... ويقولون لكل ما لا معلم لـه: غُفْلٌ كأنه غُفِل عنه، فيقولون: أرض غُفْل: لا علم بها".


	وانظر: المفردات (غفل) ص (609)، لسان العرب (غفل) (11/498).


(�) انظر: الكشاف (3/251)، تفسير البيضاوي (1/475).


	والفارقة: هي التي تدخل على خبر "إن" المخففة فارقة بينها وبين "إن" المشبهة بليس.


	انظر: الجنى الداني ص (168)، المعجم المفصل في النحو ص (875).


(�) ذكر الوجهين الزجاج في معاني القرآن (3/88)، وابن الأنباري، زاد المسير (4/179-180)، والزمخشري (3/251)، والبيضاوي (1/475) وغيرهم.


(�) انظر: فتوح الغيب ص (343)، الكشف للقزويني (38/ب).


(�) ما بين المعقوفتين ساقط من ص.


(�) رواه البخاري، كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: ( (((((( ((((( ((( ((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ( (4/121)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل يوسف -(-�(4/1846 رقم 168) عن أبي هريرة -(- بسياق أطول ولفظه: "قيل: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: « أتقاهم » قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: « فيوسف نبي الله ابن نبي ابن نبي الله ابن خليل الله... الحديث »".


(�) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.


(�) قال الزمخشري (3/251): "فإن قلت: فما تقول فيمن قرأ "يوسِف" بكسر السين أو "يوسَف" بفتحها، هل يجوز على قراءته أن يقال: هو عربي لأنه على وزن المضارع المبني للفاعل أو المفعول من آسف، وإنما منع الصرف للتعريف ووزن الفعل؟.


قلت: لا، لأن القراءة المشهورة قامت بالشهادة على أن الكلمة أعجمية فلا تكون عربية تارة وأعجمية أخرى". اهـ.


(�) وباقي السبعة بكسرها.


=	انظر: السبعة ص (344)، التيسير ص (103).


(�) بكر بن محمد بن بقية بن حبيب أبوعثمان المازني، من بني شيبان بن ذهل، روى عن أبي عبيدة والأصمعى، وعنه المبرد واليزيدي، كان إماماً في النحو والعربية. مات في سنة تسع أو ثمان وأربعين ومائتين وقيل غير ذلك.


	انظر: معجم الأدباء (2/345)، بغية الوعاة (1/463).


(�) الرجز لرؤبة بن العجاج.


	انظر: ملحقات ديوان رؤبة ص (181)، الكتاب (2/375)، الخصائص (2/96)، البسيط �(2/394)، البحر المحيط (5/280)، الدر المصون (6/432).


(�) انظر: البحر المحيط (5/280)، تفسير البيضاوي (1/476)، الدر المصون (6/433).


(�) ص: خص.


(�) زيادة في ص.


(�) ق: بالياء.


(�) ذكره ابن أبي داود في المصاحف، فيما اجتمع عليه كُتَّاب المصاحف ص (120).


(�) ق: بالياء.


(�) انظر: السبعة ص (344)، التيسير ص (104).


(�) قال في التيسير ص (55): "وقف ابن كثير وابن عامر على ( (((((((((( ( بالهاء حيث وقع، ووقف الباقون على هذه المواضع كلها بالتاء اتباعاً لخط المصحف". اهـ.


	وانظر: النشر (2/131).


	وفي حاشية الأصل وَ ص: فإن قيل: شرط القراءة موافقة الرسم. قلت: موافقة الرسم حقيقي (كلمة غير واضحة، لعلها: أو تقديري) فلا ضرر في ذلك. منه.


(�) سورة يوسف، من الآية (5).


(�) سورة يوسف، من الآية (100).


(�) رواه ابن جرير (15/556) عن قتادة والسدي وسفيان والضحاك وابن زيد بلفظ: والشمس والقمر: أبواه.


	ورواه عن ابن جريج بتفصيل قال فيه: "( ((((((((((( ( أمه ( (((((((((((( ( أبوه".


	وانظر: تفسير البغوي (4/213).


(�) سورة يوسف، من الآية (100).


(�) قاله الزمخشري (3/255).


(�) قال الفراء في معاني القرآن (2/34-35): "وأما قوله: ( (((((((((((( ((( (((((((((( (، فإن هذه النون والواو إنما تكونان في جمع ذكران الجن والإنس وما أشبههم، فيقال: الناس ساجدون، والملائكة والجن ساجدون، فإذا عدوت هذا صار المؤنث والمذكر إلى التأنيث فيقال: الكباش قد ذُبِّحن وذُبِّحت ومُذبَّحات، ولا يجوز مذبحون، وإنما جاز في الشمس والقمر والكواكب بالنون والياء؛ لأنهم وصفوا بأفعال الآدميين، ألا ترى أن السجود والركوع لا يكون إلا من الآدميين... إلخ".


	وانظر: معاني القرآن للزجاج (3/91).


(�) انظر: تفسير البيضاوي (1/476).


(�) ذكره ابن الجوزي (4/180)، والقرطبي (9/126)، والبيضاوي (1/476).


(�) ق: وقرأ.


(�) انظر: السبعة ص (334)، النشر (2/289).


(�) فيما قصه الله تعالى في سورة المائدة في قوله: ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((.... الآيات ( سورة المائدة، من الآية (27).


(�) انظر: الكشاف (3/255).


(�) ظاهر هذا الكلام نفي الأسباب التي جعلها الله تعالى مقدمات لمسبباتها، وهذا جرىٌ على مذهب الأشاعرة الذين ينكرون الأسباب، والصواب أن ما يجري في هذا الكون فوفق أسباب جعلها الله تعالى، وهو تعالى خالق كل شيء ( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( لا يجري شيء إلا وفق مشيئته وإرادته.


	انظر: الفرق بين الفرق ص (328)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/175).


(�) ص: المتخلية.


	والمتخيلة عند الفلاسفة قوة تتصرف في الصور الذهنية بالتركيب والتحليل والزيادة والنقص.


	انظر: المعجم الفلسفي، جميل صليبا ص (262)، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص (42).


(�) ق: المشتركة.


	والحس المشترك هو القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسة. وهو حس مركزي يجمع ما تؤديه إليه الحواس الظاهرة.


	انظر: التعريفات ص (86)، المعجم الفلسفي، جميل صليبا ص (468)، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص (72).


(�) في حاشية الأصل وَ ص: هذه الأشياء ذكرها القاضي.


	انظر: تفسير القاضي البيضاوي (1/476).


(�) ق: أن يفسر كلامه تعالى به.


	وانظر: حاشية الشهاب على البيضاوي (5/266).


(�) قال تعالى: ( ((((( ((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ( سورة المرسلات، الآية (39).


(�) ص: لتضمنه.


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش (2/589)، الكشاف (3/255)، تفسير البيضاوي (1/476).


(�) ق: بحذف الواو.


(�) سبق تخريجه ص(570).





(�) انظر: كتاب التعبير من صحيح البخاري ففيه الكثير من ذلك (12/351 فتح الباري)، ومنه ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ( يقول: « بينا أنا نائم أُتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الرِّيَّ يجري ثم أعطيت فضله عمر ». قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: « العلم » باب إذا أَعطى فضله غيره في النوم (12/417 فتح الباري)، ومنه ما رواه أبوهريرة -(- قال: قال رسول الله (: « بينا أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا عليَّ وأهماني فأوحي إليَّ أن أنفخهما فنخفتهما فطارا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما: صاحب صنعاء وصاحب اليمامة ». باب النفخ في المنام (12/423 فتح الباري).


(�) انظر: معاني القرآن للزجاج (3/91).


(�) ق: تأويلك.


(�) قال به الزمخشري (3/256)، والبيضاوي (1/476)، وأبوحيان (5/282).


(�) سورة آل عمران، من الآية (7).


(�) لعبدة بن الطبيب وصدره:


وللأحبةِ أيامٌ تَذكَّرها		........................


	والمعنى: أن للأحباب أيام تذكرها أنت، وللبعد قبل يوم الرحيل والفراق علامات تبين لك أنه سيقع.


	انظر: المفضليات ص (136)، الأغاني (18/163).


(�) قاله الراغب في المفردات (أول) ص (99).


	وانظر: عمدة الحفاظ (أول) (1/139).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة (أول) (1/158).


(�) رواه ابن جرير (15/560) عن مجاهد وابن زيد، وقال به، ونقله ابن الجوزي (4/181) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وقتادة، وبه قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص (212)، والواحدي في الوسيط (2/601)، والزمخشري (3/256)، والبيضاوي (1/476) وغيرهم.


(�) سورة يوسف، من الآية (37).


(�) جوَّزه الزمخشري (3/256)، والبيضاوي (1/476)، ونقله الزجاج (3/92)، والواحدي في البسيط (2/403)، وابن الجوزي (4/181).


(�) سورة المرسلات، الآية (50).


(�) سورة الزمر، من الآية (23).


(�) انظر: الكشاف (3/256). 


(�) نقله ابن الجوزي (4/181) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وبه قال الواحدي في الوسيـط (2/601)، والبغوي (4/214)، وهو ظاهر قول الزجاج في معاني القرآن (3/92).


(�) قاله الزمخشري (3/256).


=	وذكر البيضاوي (1/476) القولين.


(�) قال البيضاوي (الموضع السابق): "ولعله استدل على نبوتهم بضوء الكواكب". ونقل القول الزمخشري (3/256).


	وليس ما قاله بظاهر فإنه قد رأى أمه في الرؤيا، وهي ليست نبية باتفاق.


(�) انظر: تفسير الطبري (15/560)، البغوي (4/214)، البحر المحيط (5/282).


(�) رواه الطبري (15/561) عن عكرمة.


	وانظر: تفسير البغوي (4/215) زاد المسير (4/182).


	والقول بأن الذبيح هو إسحاق -(- قول ضعيف.


	قال ابن القيم في زاد المعاد (1/71): "وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم". اهـ.


	وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (7/23): "وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وما أظن ذلك تُلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب، وأخذ ذلك مسلماً من غير حجة". اهـ.


	وسيأتي الإشارة إلى ضعف هذا القول ورده في حاشية المخطوط. راجع ص (910).


	ومن الدلائل على أن الذبيح هو إسماعيل ما يلي:


	أن الذبيح هو الابن الأكبر وقد جاء في كتب أهل الكتاب: بكرك، وفي نسخة: وحيدك، والمسلمون مع أهل الكتاب متفقون على أن إسماعيل هو البكر.


	ومنها: أن الابتلاء بالأمر بذبح البكر أعظم من الابتلاء بذبح غيره.


	ومنها: أن الذبيح كان بمكة، ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها، كما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيراً بشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله، ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه.


=	ومنها: أن الله تعالى وصل البشارة بيعقوب بالبشارة بإسحـاق كمـا قـال -تعالـى-: ( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( سورة هود، من الآية (71) فكيف يؤمر بذبحه وقد وُعد بأنه سيكون لـه عقب؟.


	ومنها: أنه تعالى لما ذكر قصة الذبح عطف عليها البشارة بإسحاق -(- كما قال تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((  ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ..... إلى قولـه (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((((  ( سورة الصافات، من الآيات (101-112)، فهذا مما يدل على أن الذي حصلت لـه قصة الذبح ليس هو إسحاق.


	انظر: الفتاوى لابن تيمية (4/331)، زاد المعاد (1/71)، تفسير ابن كثير (7/23)، الإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة ص (353).	


(�) ص: ولم.


(�) في الأصل: ودلائل.


(�) ذكر البيضاوي (1/477) الوجهين، والأول هو قول الزمخشري (3/256)، وجوز الزجاج الثاني (3/92-93).


(�) انظر: السبعة ص (344)، الإقناع (2/669).


(�) ساقطة من ق.


(�) ق: وأربعة. وهو الموافق لما في المصادر التالية، والقول بأنهم ثلاثة لعله موافق لما جاء في الرؤيا حيث رأى أحد عشر كوكباً فسبعة مع ثلاثة: عشرة، وبنيامين هو الحادي عشر، وفي البيضاوي: "بنو علاته العشرة... ثم عدهم أحد عشر".


(�) ذكره الزمخشري (3/257)، والبيضاوي (1/477).


	وذكره أبوحيان في البحر المحيط (5/283) مع اختلاف في أسماء السريتين.


(�) انظر: أوضح المسالك (3/287).


(�) نقله ابن الجوزي (4/183) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وقتادة، وذكره الأزهري في تهذيب اللغة عن أبي زيد، وذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص (212).


	انظر: الحاشية القادمة.


(�) انظر: تهذيب اللغة (عصب) (2/46).


	وراجع ص(722).


(�) قال الزجاج (3/93): "معناه -والله أعلم- أرضاً يبعد بها عن أبيه؛ لأنه لن يخلو من أن يكون في أرض". اهـ.


(�) قاله مكي في مشكل إعراب القرآن (1/421)، والزمخشري (3/258)، وابن الأنباري في البيان (2/34)، والبيضاوي (1/477).


وذهب النحاس في إعراب القرآن (2/125). وابن عطية (3/222) إلى أنها مفعول ثان بإسقاط حرف الجر؛ لأن طرح لا يتعدى إلى مفعولين إلا كذلك، قال: "وقالت فرقة هو نصب على الظرف، وذلك خطأ لأن الظرف ينبغي أن يكون مبهماً، وهذه هنا ليست كذلك بل هي أرض مقيدة بأنها بعيدة أو قاصية ونحو ذلك، فزال بذلك إبهامها، ومعلوم أن يوسف لم يخل من الكون في أرض فبين أنها أرض بعيدة غير التي هو فيهـا قريـب من أبيه". اهـ.


	واستحسن هذا الرد أبوحيان في البحر المحيط (5/284).


	وقد أجاب السمين الحلبي عن كلامهما قائلاً: "وفي الكلامين نظر، إذ الظرف المبهم عبارة عما ليس لـه حدود تحصره ولا أقطار تحويه، و ( ((((((( ( في الآية الكريمة من هذا القبيل". الدر المصون (6/444).


	وانظر: البيان لابن الأنباري (2/34).


(�) ذكره الواحدي في البسيط (2/409)، والزمخشري (3/258)، وابن عطية (3/222)، والبيضاوي (1/477).


(�) قاله الزمخشري (الموضع السابق).


(�) نقله الزمخشري (الموضع السابق).


(�) في قوله تعالى: ( (((((( (((((( (


	قال أبوعمرو الداني في التيسير ص (28) في بيان مذهب أبي عمرو في الإدغام: "فإن كان معتلاً نحو قوله: ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ( سورة آل عمران، من الآية (85)، و ( (((((( (((((( ( سورة يوسف، من الآية (9)، و ( ((((( (((( (((((((( ( سورة غافر، من الآية (28)، وشبهه فأهل الأداء مختلفون فيه فمذهب ابن مجاهد وأصحابه الإظهار، ومذهب أبي بكر الراجوني وغيره الإدغام وقرأته أنا بالوجهين". اهـ.


(�) سورة المائدة، من الآية (8).


	والمعنى: أن المشار إليه في الآية بقوله تعالى: ( (((َ ( هو العدل الـذي دل عليـه قولـه: ( ((((((((((( (.


(�) نقله ابن الجوزي (4/184) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، ورواه ابن جرير �(15/564) عن السدي، وقال به، وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص (212)، والزجاج في معاني القرآن (3/93)، والواحدي في الوسيط (2/601)، والبغوي (4/218)، واستظهره ابن عطية (3/222)، وأبوحيان (5/284)، ونسبه الواحدي (الموضع السابق) لعامة المفسرين.


(�) ص: يمهدونه.


(�) سورة يوسف، من الآية (17).


(�) روى البغوي (4/182) عن مقاتل بن سليمان قال: "يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم".


	وانظر: الكشاف (3/258)، زاد المسير (4/184)، تفسير البيضاوي (1/477).


(�) ذكر الوجهين الزمخشري (3/258)، والأول هو قول النحاس في إعراب القرآن (2/125).


(�) نقله ابن الجوزي (4/184)، والقرطبي (9/132) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وزاد ابن الجوزي نسبته لوهب بن منبه والسدي ومقاتل.


(�) رواه الطبري (15/564-565) عن قتادة وابن إسحاق.


(�) انظر: مجاز القرآن (1/302)، معاني القرآن للزجاج (3/93)، المفردات (غيب) ص (617)، لسان العرب (غيب) (1/654).


(�) انظر: تفسير الطبري (15/565).


(�) ص وَ ق: يطوى.


(�) انظر: مجاز القرآن (1/302)، غريب القرآن لابن قتيبة ص (213)، معاني القرآن للزجاج (3/94)، لسان العرب (جبب) (1/250).
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